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ان العنــف الأســري لا يقتصــر علــى العنــف ضــد المــرأة أو الزوجــة 
ــف  ــر العن ــار مظاه ــرا لانتش ــرة ونظ ــراد الأس ــة أف ــى كاف ــد إل ــل تمت ب
ضــد المــرأة وأثــاره الســلبية علــى الأســرة والمجتمــع والنظــام العــام 
وعلــى تطــور المجتمــع وتعتبــر ظاهــرة العنــف الأســري مــن الظواهــر 
القديمــة فــي المجتمــع فهــي موجــودة منــذ وجــود الإنســان علــى الأرض 

ــه  ــش في ــذي يعي ــكان ال ــع الم ــة م ــط اجتماعي ــه برواب وعلاقت
يعــرف العنــف بأنــه نمــط مــن أنمــاط الســلوك الــذي يتضمــن إيــذاء 
تهديــد  أو  فعــل  كل  وهــو  بانفعــالات  مصحوبــا  ويكــون  الآخريــن 
يتضمــن اســتخدام القــوة بهــدف إلحــاق الأذى والضــرر بالنفــس أو 
الآخريــن أو ممتلكاتهــم. وقــد عرفــت منظمــة الأمم المتحــدة العنــف 
ــه  ــم عن ــف ينج ــلوك عني ــى س ــم عل ــل القائ ــه فع ــى ان ــري عل الأس

ــذاء  الإي
أو المعانــاة الجســدية أو النفســية أو الحرمــان النفســي مــن الحريــة 
فــي الحيــاة العامــة أو الخاصــة. وقــد عرفتــه المــادة الأولــى مــن مســودة 
ــه شــكل مــن اشــكال الإســاءة  ــون الحمايــة مــن العنــف الأســري بان قان
ــدد  ــب أو يه ــة ترتك ــية أو الاقتصادي ــية أو النفس ــدية أو الجنس الجس
بارتكابهــا مــن أحــد أفــراد الأســرة ضــد الآخــر بمالهــم مــن ســلطة أو 

ــا  ــة أو خارجه ــاة الخاص ــد الحي ــى صعي ــؤولية عل ــة أو مس وآلي
Wallace كما عرفه العالم النفسي  

بأنــه اي تصــرف أو فعــل يقــود إلــى العنــف البدنــي أو الاهمــال أو اســاءة 
العاملــة بــأي شــكل كانــت ســواء كانــت نفســية أو عاطفيــة أو جنســية 
أو بــأي شــكل اخــر ويصــدر مــن أحــد أفــراد الأســرة موجهــا إلــى شــخص 
اخــر فــي الأســرة. أن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان أكــد علــى مبــدأ 
البشــر يولــدون أحــرارا  التمييــز وإعــلان أن جميــع  عــدم جــواز 
متســاوون فــي الكرامــة والحقــوق، وفــي عــام ١٩٧٠ حيــث أشــارت 
المــادة الأولــى منهــا علــى عــدم جــواز تقييــد حــق أو أكثــر مــن حقــوق 
وحريــات المــرأة عــن الرجــل باعتبــار انهــم متســاوون فــي نفــس 
الظــروف القانونيــة والواقعيــة، أمــا مؤتمــر فينــا فــي عــام ١٩٩٣ فقــد 
تطــرق إلــى تعــرض الحقــوق الأساســية أو الحريــات الفرديــة الممنوحة 

للنســاء للخطــر ويدعــى هــذا المؤتمــر إلــى انهــاء العنــف ضــد المــرأة  
وحــاول للمــرة الأولــى إعطــاء تعريــف مصطلــح العنــف ضــد المــرأة فــي 

المــادة الأولــى منــه بأنــه اي عمــل مــن أعمــال العنــف
 القائــم علــى نــوع الجنــس يترتــب عليــه أو مــن المتوقــع أن يترتــب 

عليــه أذى بدنــي أو جنســي أو نفســي أو معانــاة للمــرأة بمــا فــي  
ذلــك التهديــد بالقيــام بأعمــال مــن هــذا القبيــل أو الإكــراه أو الحرمــان 

التعســفي مــن الحريــة ســواء حــدث ذلــك فــي الحيــاة  
العامــة أو الخاصــة (ولــكل مــن ذلــك تأثيــر كبيــر علــى الحياة الأســرية 
ــى المجتمــع تقبــل ان المــرأة هــي نصــف المجتمــع. والبــدء  ــي عل وبالتال
مــن الإشــارة ايضــا إلــى مؤتمــر بيجــن الــذي عقــد فــي عــام ١٩٩٥

ــات   ــذي اتخــذ إجــراءات حقيقيــة وعقوب وال
رادعــة ضــد مــن يمــارس العنــف ومــن هــذه الإجــراءات امتنــاع الــدول 

عــن التــذرع بــاي عــرف أو تقليــد أو اعتبــار دينــي لتجنــب  
الوفــاء بالتزاماتهــا للقضــاء علــى العنــف واتخــاذ اجــراءات اســتراتيجية 
لمواجهــة العنــف ضــد المــرأة.  وتعتبــر اتفاقيــة اســطنبول الاتفاقيــة 

الأولــى الملزمــة فــي كل أوروبــا والتــي نصــت علــى تحــريم العنــف 
الأســري والعنــف ضــد المــرأة والطفــل التــي ابرمــت فــي اســطنبول 
ــول  ــين ح ــض القوان ــي بع ــامح ف ــدا للتس ــت ح ــي٢٠١١/٥/١١ ووضع ف
ظاهــرة العنــف الأســري منهــا مــا يحــدث مــن عنــف بــين الزوجــين فــي 
العالقــة الجنســية أو الإجبــاري عليهــا عندمــا يرفــض الطــرف الآخــر. 
وقــد صنــف هــذا الســلوك فــي الاتفاقيــة علــى انــه اغتصــاب واحتلــت 
جرائــم الشــرف موقفــا متميــزا فــي العنــف الأســري وكذلــك الجرائــم 
ضــد الأطفــال وقــد دخلــت هــذه الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ فــي ١٤/ ٤/ 
٢٠١٦ بعــد أن وقعــت عليهــا تركيــا ومــن ثــم ٢١ دولــة اوربيــة ليصــل 
مجمــوع الــدول الموقعــة عليهــا ٤٢ دولــة واصبحــت تســمى فــي المجلــس 
ــف  ــاء والعن ــد النس ــف ض ــن العن ــد م ــة والح ــة الحماي ــي اتفاقي الأورب

الأســرى. 
ــرأة  ــي عــن العنــف ضــد الم ــى المؤتمــر الدول ــد مــن الاشــارة إل هــذا ولا ب
الــذي انعقــد فــي باريــس برعايــة الحكومــة الفرنســية المنعقــد فــي 
ــى نبــذ العنــف ضــد المــرأة والحــد  ــذي دعــا إل ٢٢ شــباط عــام ٢٠٠٢ وال

منــه 
امــا فــي العــراق فقــد قامــت الحكومــة العراقيــة بالتوقيــع علــى 

التزمــت   الدوليــة حيــث  الاتفاقيــات  مــن  العديــد 
باحتــرام وتوفيــر وحمايــة حقــوق الإنســان لكافــة أفــراد الشــعب 

ويعمــل مكتــب حقــوق الإنســان التابــع لبعثــة الأمم المتحــدة
المدنــي  واعضــاء المجتمــع  مــع الحكومــة  العــراق يونامــي  مســاعدة 

العراقــي مــن أجــل حمايــة حقــوق الإنســان فــي العــراق
ــا  ــية منه ــالات رئيس ــى مج ــان عل ــوق الإنس ــب حق ــز مكت ــث يرك حي
تعزيــز حقــوق النســاء والأطفــال وحمايتهــم ورغــم أن إقــرار مشــروع  

قانون العنف الأسري وسبب رفض تشريعه من البعض
ایمان محمد

ص٢
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قانــون العنــف الاســري أمــر تنتظــره شــرائح واســعة مــن المجتمــع 
ويعتبــر أنــه ســيحد مــن ظاهــرة العنــف المســلط علــى المــرأة والطفــل، 
برفــض  ولوحــت  اعتراضــات  قدمــت  البرلمــان  فــي  أحزابــاً  أن  إلا 
ــي  ــة ف ــب والتربي ــع التأدي ــه يمن ــك بأن ــة ذل ــه معلل ــت علي التصوي
الأســرة، ويعيــق فــرص الإصــلاح الذاتــي فــي الأســرة نفســها، ويســاعد 
علــى تفككهــا إذا تدخــل طــرف ثالــث فــي المشــكلة ، ومــن هــذه الجهــات 
التــي أبــدت اعتراضهــا هــي الاحــزاب السياســية و وضعــت حججــاً 
ــي»،  ــع العراق ــيج المجتم ــى «نس ــظ عل ــا تحاف ــا بانه ــررات وصفته ومب
حيــث قــال احــد الاعضــاء البرلمانــين ان مشــروع قانــون العنــف الاســري 

يشمـــل مضامــين تنــذر بعواقــب خطيــرة علــى اســتقرار العائلــة 
المســلمة العراقيــة ويحــاول استنســاخ تجــارب غربيــة ونقلهــا لواقعنــا 

الاجتماعــي
واضافــة ايضــا إن“ مروجــي أفــكار القانــون هــذه يســتخدمون عناويــن 
العنــف،  مناهضــة  عنــوان  يرفعــون  فهــم  العــام،  للــرأي  مضللــة 
ــة  ــة والرعاي ــي التربي ــن ف ــتهداف دور الوالدي ــع اس ــدون بالواق ويقص
والولايــة علــى أولادهــم القاصريــن ”، مبينــاً إنــه ”حســب هــذا القانــون 
فــأن أي خــلاف أو إشــكال يقــع بــين أفــراد العائلــة يتحــول الــى موضــوع 

فــي المحكمــة 

ان اهميــة مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة 
فــي  الفعالــة  ومســاهمتها  العامــة 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الحيــاة 
هــو شــيء ضــروري وهــي جــزء مــن 

ككل  المجتمــع  قضايــا 
ــال  ــن الرج ــين م ــن الذكوري ــمع م نس
وحتــى الانــاث بــان المــرأة قاصــرة فــي 
ــم، وهــي غيــر قــادرة  التعليــم والتعل
علــى ادارة شــؤونها والتشــكيك فــي 
أدائهــا، اســتغرب كيــف تكــون هــذا 
الذكوريــين  ذهنيــة  فــي  التصــور 
ــا  ــة كم ــل الاهلي ــو الكام ــم ه ــع العل م
يقبــل  كيــف  تــرى  يــا  يقولــون. 
الرجــل العاقــل ان يطلــب مــن المــرأة ان 
ــو  ــع وه ــي المجتم ــا ف ــوم بواجباته تق
الإنســانية  حقوقهــا  مــن  يُحرمهــا 
المــرأة  توہــدي  كيــف  والاساســية؟ 
واجباتِهــا كاملــة والقيــم والتقاليــد 
العشــائرية تعتبرهــا ناقصــة عقــل؟ 

العادلــة  غيــر  القوانــين  وبعــض  وعملهــا  بواجباتهــا  تقــوم  كيــف 
وكيــف  الرجــل؟  مــن  بكثيــر  اقــل  وحقوقهــا  انســانه  وتَعتبرهــا 
تكــون عضــوه كاملــة فــي المجتمــع وهــي لا تســاهم فــي المؤسســات 
الديمقراطيــة الرســمية طبقــا لمســؤوليتها السياســية والاجتماعيــة؟ 
ــدون  ــة المدنيــة الديمقراطيــة الدســتورية ب ــاء الدول كيــف يمكــن بن
المجتمــع  الجنــس؟  عــن  النظــر  بغــض  المواطنــين  لجميــع  حريــة 
الذكــوري يضــع مجموعــة مــن العراقيــل والمطبــات امــام المــرأة، ويأتــي 

ليقــول ان المــرأة قاصــر وغيــر كامــل الاهليــة 
حــين نفكــر بمأســاة المــرأة فــي العــراق نجــد ان الأف النســاء العراقيــات 
فقــدن حقوقهــن الإنســانية الأساســية لا لشــيء ســوى انهــن نســاء، 
وتعرضــن للاغتصــاب او الخطــف والتعذيــب والضــرب فــي الظــروف 
القاســية التــي مــر بهــا البــلاد، والجُنــاة أحيانــا فــي مأمــن مــن أي 
ــين  ــد الذكوري ــي ي ــلعة ف ــا كالس ــرأة أحيان ــت الم ــد أصبح ــاب. وق عق
وســلطة والديــن للمتاجــرة بهــن، هــذا إضافــة الــى التمييــز الفاحــش 
بــين الرجــل والمــرأة فــي الإعالــة والتعليــم والعمــل والأجــور والمشــاركة 

السياســية والــزواج برجــال لا يرغــبن فــي الــزواج بهــم او ممارســة 
ــن  ــن دون إرادته ــس معه الجن

بالرغــم مــن كل الجهــود المبذولــة مــن اجــل الغــاء التمييــز ضــد المــرأة 
ســواء فــي المؤتمــرات الدوليــة الخاصــة بالمــرأة او بإصــدار المواثيــق 
ــرأة،  ــان والم ــوق الانس ــر لحق ــي تنتص ــة الت ــات  الدولي ــد الاتفاقي وعق
مثــل الاعــلان العالمــي لحقــوق الانســان، واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، فمازالــت قضايــا المــرأة تطــرح فــي معظــم 
ــى  ــص عل ــي تن ــق الت ــزام بالمواثي ــة الالت ــى اهمي ــد عل ــدان، لتأكي البل

ــاء التمييــز حقــوق الانســان وانه
وهــذا يتطلــب تأكيــد تمكــين المــرأة للمشــاركة فــي الحيــاة العامــة 
بمجالاتهــا كافــة، وخصوصــاً لجهــة مشــاركتها فــي الحيــاة السياســية 
ــاء  ــين النس ــزي ب ــع التميي ــة الطاب ــة، وتصفي ــة والثقافي والاقتصادي
والرجــال فــي هــذا المجــال، وان تكــون تلــك المشــاركة حقيقيــة وفاعلــة، 
لا مجــرد مشــاركة شــكلية، تزيينيــه، هدفهــا تجميــل وجــه النظــام 

ــى معالجــة قضايــا المــرأة وتمكينهــا. السياســي، والايحــاء بتوجهــه ال

نرجس علي

المرأةالمرأة      وطحارضاعا شغ التغاة الساطئ

 بقية..........قانون العنف الأسري وسبب رفض تشريعه من البعض


